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 لخصالم
وتنقيتها من أدران الشرك  ،والسعي إلى تحليتها بالإيمان والعمل الصالح "،تزكية النفس"إن 

س، وتقوم عليها في حياة النا مهمة جدا   ،والارتقاء بها في مدارج الكمال الإيماني ،والمعاصي
بيان إلى يهدف وهذا البحثُ من أولها إلى آخرها، وهي مرتبطة بهدف خلق الإنسان.  محياته

 من خلالهما ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية، كي يبرز فيوأهميتها  "تزكية النفس"مفهوم 
داد هذا البحث الباحث في إع بعت  وا. ين الأساسيينن الأوليالمصدر  لكونهما ،وأهميتها هامفهوم

ستقراء النصوص الشرعية من الكتاب والسنة المتعلقة بموضوع البحث، لاالمنهج الاستقرائي، 
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The purification of Nafs (soul), decoration of Nafs with Iman (beliefs) and good 

deeds, abstaining from Shirk and Sins, fulfillment of Iman and pick up the ethical 
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character and habit are most important in human life. Purification of life is vital 

part where our whole life stands. The main purpose of creatures is purification of 

soul (Tazkiyatun Nafs). The aim of this study is to describe the views of Tazkiyatun 

Nafs (purification of souls) in the light of the Quran, Sunnah which are the main 

sources of Islam. The study follows the inductive methods in order to reach a 

conclusion after studying the text on the topic. It also scrutinizes analytical methods 

in order to analyze the Quran and Sunnah.  
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 :المقدمة
ء والمرسلين، ومن أهم من أعظم مقاصد الدين، ومن أجل ِّ وظائف الأنبيا "تزكية النفس"إن 

المطلوبات من أتباعهم المؤمنين؛ لأن الدين بما فيه من اعتقادات ومعاملات وعبادات وأخلاق  
في و في العلم والعمل، و لتزكية النفس، والالتزام بأحكام الدين في الظاهر والباطن،  كلها طرق  

المسلمين  نجاحُ د والمجتمعات، و العبادات والمعاملات، وسائر مجالات الحياة، وسيلة  لتزكية الأفرا
و ن  فْسٍ و م ا ﴿ تعالى: الله كما قال  ،بتزكية أنفسنا، وهو حقيقة  أكدها الإسلام في كتابه العزيز رهن  

 .]10- 7الشمس:[ ﴾و ق دْ خ اب  م ن د س اه ا، ق د أ فْ ل ح  م ن ز ك اه ا، ف أ لْه م ه ا فُجُور ه ا و ت  قْو اه ا، س و اه ا
ي لأمته، والمرشد إلى  والمزك ِّ ؛ لأنه المرب ِّ في رسالة النبي  مهما   انت التزكية عنصرا  ولذلك ك

هِّمْ ي  ت ْلوُ ع ل يْهِّمْ ﴿طريق الخير، قال الله تعالى:  ل ق دْ م ن  اللّ ُ ع ل ى الْمُؤمِّنِّين  إِّذْ ب  ع ث  فِّيهِّمْ ر سُولا  م ِّنْ أ نفُسِّ
تِّهِّ و يُ ز ك ِّيهِّمْ و ي عُ ل ِّمُ  . وكما قال [164آل عمران:]هُمُ الْكِّت اب  و الحِّكْم ة  و إِّن ك انوُاْ مِّن ق  بْلُ ل فِّي ض لالٍ مُّبِّيٍن﴾ آيَ 

 .1«خْلا قلأ  ت  ِّم  م ك ارِّم  اإنَّ  ا بعُِّثْتُ لأُ : »النبي 
بها، كما  هملبالمهمة التي أرس لما أمرهم به، وقياما   بتزكية غيرهم تحقيقا   الرسل  أيضا   وكذلك كل ف اللهُ 

رُهُمْ و تُ ز ك ِّيهِّمْ بهِّ اقال تعالى:  لْن ا : . وقال أيضا  ]103التوبة:[﴾ ﴿خُذْ مِّنْ أ مْو الهِِّّمْ ص د ق ة  تُط ه ِّ ﴿ك م ا أ رْس 
تِّن ا و يُ ز ك ِّيكُمْ و يُ ع ل ِّمُكُمُ الْكِّت اب  و الحِّكْم ة  و يُ ع   لُو ع ل يْكُمْ آيَ  ل ِّمُكُم م ا لَْ  ت كُونوُاْ فِّيكُمْ ر سُولا  م ِّنكُمْ ي  ت ْ

 . [151]البقرة:ت  عْل مُون ﴾ 
" في تزكية النفس "فهومبم وهذا البحث يتناول هذا الموضوع في مبحثين، ويعر ِّف في أولهما

اللغة والاصطلاح وبعض المصطلحات المستخد مة في كتابات السلف على معناها، وأما في الثاني 
 ضوء ما جاء من الآيَت الكريمة في القرآن الكريم، والنصوص فيعر ِّف بأهمية "تزكية النفس" في

                                                           
، باب الأدب المفرد. وأخرج نحوه البخاري في 20571، رقم191، ص10، جالسنن الكبرىالبيهقي في  أخرجه 1

 . وصححه الألباني.273، رقم104ص حسن الخلق،
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الشريفة في الأحاديث النبوية، ثم يختم البحث بنتائج مفيدة توص ل إليها الباحث من خلال 
 إعداده له.

" في اللغة والاصطلاح وبعض المصطلحات المستخدَمة تزكية النفس" مفهومالمبحث الأول: 
 ا:في كتابات السلف على معناه

 المطلب الأول: تعريف "التزكية" في اللغة والاصطلاح":
 "في اللغة "التزكية) أ ( "

 ان مختلفة في اللغة كما يأتي: مع ولها، "الزكاة"مأخوذة من  "التزكية"
 ﴿أ لَ ْ ، وقوله تعالى: ]32النجم: [﴾: ﴿ف لا  تُ ز كُّوۤاْ أ نفُس كُمْ ومنه قوله تعالى ،2ءالثناالأول:  بمعنى المدح و 

ُ يُ ز ك ِّى م ن ي ش آءُ﴾   .]49النساء:[ت  ر  إِّلى  ال ذِّين  يُ ز كُّون  أ نفُس هُمْ ب لِّ اللّ 
﴿خُذْ مِّنْ ، وقال تعالى: ]9الشمس: [تعالى: ﴿ق دْ أ فْ ل ح  م ن ز ك ٰ ه ا﴾، قال 3والصلاح الطهارة والثاني:

ق ة  تُط ه ِّرُهُمْ و تُ ز ك ِّيهِّمْ بهِّ ا  .]103التوبة:[ ﴾أ مْو الهِِّّمْ ص د 
 ، أي: يزيد.5: "العلم يزكو على الإنفاق"، قال علي بن أب طالب 4والثالث: الزيَدة والنماء

والمقصود بالتزكية في هذا البحث ما يعنيه مفهومها الثالث والثالث، أي: الطهارة والصلاح، 
، ا من الأدران والأوساخالأمر الأول: تطهيره شاملة لأمرين: "تزكية النفسوالنماء والزيَدة؛ لأن "
أما المعنى الأول فهو تخليتها  لأوصاف الحميدة.لطاعات واامن  بازديَدتهاوالأمر الثاني: تنميتها 

والمعاصي والمنكرات. والمعني الثاني فهو تحليتها بالخصائل الحميدة  عن الأوصاف الذميمة
 والأعمال الصالحة.

تنُسب إلى الله تعالى،  ، فتارة  6لقرآن الكريموقد وردت هذه الكلمة في مواضع متعددة من ا
في آيَت القرآن  "التزكية"ألخص المعاني التي وردت فيها كلمة  وها أناتنُسب إلى العباد،  وتارة  

 الكريم في النقاط الأربع الآتية:
                                                           

 .343، ص1ج، تفسير  أحكام القرآنالقرطبي، ؛ 1849، ص3، )مادة زكاة(، جلسان العربابن منظور،  2
 المرجع السابق. 3
 .343، ص1جتفسير القرطبي، القرطبي، ؛ 1849، ص3ابن منظور، )مادة زكاة(، ج 4
، 6، جتاريخ بغدادفي  البغدادي ؛ والخطيب381، صس الناصحالجليس الصالح والأني المعافى بن زكريَ فيأخرجه  5

(: بسنديهما عن كميل بن زيَد النخعي قال: 251، ص50ج ، تاريخ دمشق)ومن طريقه ابن عساكر، في  379ص
 أخذ علي بن أب طالب. وذكره.

لق   رآن الك   ريم م   ن ، م   ا ورد في ا135-132، ص3ج ،بصااااذر او التميياااز في لطااااذف الكتااااب العزيااازالف  يروز آبادي،  6
الآيَت ال تي فيه  ا الح  ديث ع ن التزكي  ة والمع  اني المقص ود به  ا، قُس ِّ  م إلى أربع  ة عش ر وجه  ا كله  ا ترج ع إلى المع  اني الأربع  ة ال  تي 

 ذكرتها.
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 إلى الله تعالى بمعنى: "التزكية"سبت نُ  -1
ُ يُ ز ك ِّى م ن ي ش آءُ﴾الهداية والتوفيق في الدنيا، ومنه قوله تعالى  - أ  .]49النساء:  [: ﴿ب لِّ اللّ 

لمؤمنين من دنس الذنوب في الآخرة، ومنه قوله تعالى عن الكف ار: ﴿و لا  اتطهير  -ب
مُْ ع ذ اب  أ لِّيم ﴾  ُ ي  وْم  الْقِّي ٰ م ةِّ و لا  يُ ز ك ِّيهِّمْ و له  ل ِّمُهُمُ اللّ   .]174البقرة: [يُك 

 الله لأنه المرب  والمزكي  لأمته، والمرشد إلى طريق الخير، قال ؛الرسول إلى  "التزكية"سبت نُ -2
لُواْ عل نْكُمْ ي  ت ْ كُمْ آيٰ تِّن ا و يُ ز كِّ يكُمْ و يُ ع ل ِّمُكُمُ الْكِّتٰ ب  و الحِّكْم ة  يتعالى: ﴿ك م آ أ رْس لْن ا فِّيكُمْ ر سُولا  م ِّ

ْ ت كُونوُاْ ت  عْل مُون     .]151البقرة:  [﴾و يُ ع ل ِّمُكُم م ا لَ 
 لأنه: ؛سبت التزكية إلى العبدونُ  -3

 .]9الشمس:  [ه بالإيمان والمجاهدة، ومنه قوله تعالى: ﴿ق دْ أ فْ ل ح  م ن ز ك ٰ ه ا﴾يزك ي نفس      -أ
ومنه قوله تعالى: ﴿و أ قِّيمُواْ الص لوٰة  و آتُواْ  ه بدفع الزكاة التي هي حق الفقير،يزك ي أموال   -ب

 .]43البقرة: [ ﴾وٰة  الز ك  
ه بالبحث عن الحلال الطيب، ومنه قوله تعالى: ﴿ف  لْي  نْظرُْ أ ي ُّه آ أ زكْ ىٰ يزك ي طعام    -ج

 .]19الكهف: [ ط ع ام ا﴾
التزكية، بأن يمدح الإنسان  ىفي القرآن الكريم في معرض الحديث عن دعو  "التزكية"وردت  -4

ْ ت  ر   الله ى، وهو شيء مذموم ومنهي  عنه، قالبالصلاح والتقو  أو تظاهرا   نفسه تفاخرا   تعالى: ﴿أ لَ 
ُ يُ ز ك ِّى م ن ي ش آءُ﴾  .]49النساء:  [إِّلى  ال ذِّين  يُ ز كُّون  أ نفُس هُمْ ب لِّ اللّ 

، التزكية المذمومة هما:و  ها،نوعين من علىالقرآن الكريم تبين  مما سبق: أن "التزكية" في و
 التزكية الممدوحة.و 

ها وقبحها، وقبح أهلها م  الشارع الحكيم عنها وذ   ىفهي التي نه "التزكية المذمومة" أما 
  ،ها بما ليس فيهايه والثناء علهم تزكية نفوسهم. وهذه التزكية تكون بمدح الإنسان نفس  يوعاب عل

 ،فقد كانوا يزكون أنفسهم مدعين أنها ليس لهم ،كما كان يحرص اليهود على هذ النوع من التزكية
لذلك بزعمهم قال الله تعالى فيهم: ﴿أ لَْ  ت  ر  إِّلى  ال ذِّين   ؛فهم أصحاب الجنة ،ولا لآبائهم ذنوب

وُن  ع ل ى اللّ ِّ الك ذِّب   - يُ ز كُّون  أ نفُس هُمْ ب لِّ اللّ ُ يُ ز ك ِّى م ن ي ش آءُ و لا  يظُْل مُون  ف تِّيلا   انظرُْ ك يف  ي  فْتَ 
 .]50-49النساء:  [بِّينا ﴾و ك ف ىٰ بِّهِّ إِّثْْا  مُّ 

 [     بقوله: ﴿ف لا  تُ ز كُّوۤاْ أ نفُس كُمْ هُو  أ عْل مُ بمِّ نِّ ات  ق ىٰ﴾ ها أيضا  الله عن هذه التزكية وذم   ىونه

 .7]32النجم: 

                                                           
 .277، ص3، جصفوة التفاسيرمحمد علي الصابوني،  7
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رع ابهذه العبارة المختصرة التي تفيد الإطلاق والعموم، نهى الشو  ،﴾ف لا  تُ ز كُّوا أنْ فُس كُمْ ﴿
نصوص من القرآن والسنة عن تزكية الإنسان نفسه، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه الحكيم في 

نها يتدل مضام غزيرة   ألفينا مادة   ،في الغالب، وإذا استقرينا نصوص الشرع التي وردت في التزكية
فقد زكى  على أن تزكية النفس شيمة من شيم المنافقين، وصفة من صفات اليهود المارقين،

رِّ﴾ المنافقون أ لْي  وْمِّ الْآخِّ للِّّ و باِّ كانوا كما قالوا، وقد زكى   ما، و ]8البقرة: [نفسهم بقولهم: ﴿آم ن ا باِّ
مع أنهم كانوا مفسدين، وقد زكى  [11 البقرة:[نُ مُصْلِّحُوْن ﴾ : ﴿إنَّ  ا نح ْ اليهود أنفسهم بقولهم أيضا  

ب اؤهُ﴾  ﴿ل ن ي دْخُل  الجْ ن ة  إلا  م ن :وقولهم ،[18 المائدة:[ اليهود أنفسهم بقولهم: ﴿نح ْنُ أبْ ن اءِّ اللهِّ و أحِّ
، كما زكوا أنفسهم بنفي صفة الإفساد والمعصية والإذناب ]111البقرة: [ك ان  هُوْد ا أوْ ن ص ار ى﴾ 

 عن ثناء بعضهم على بعض. هذا فضلا   ،عن ذواتهم
وتأمر  ، وجوههمتحذر من مدح الناس في حاديث عن النبي الأ العديد من وقد ورد 

روى ، لهم على هذه التزكية المنهي عنها عقوبة   ،ن يحثو المسلم التَاب في وجوه هؤلاء المداحينبأ
فجعل  ،قام رجل فأثنى على أمير من الأمراء"الإمام التَمذي في سننه بإسناده إلى أب معمر قال: 

 .8"و في وجوه المداحين التَابأن نحث وقال: أمرنا رسول الله  ،المقداد يحثو في وجهه التَاب
وفي الصحيحين عن طريق خالد بن الحذاء عن عبد الرحمن بن أب بكرة عن أبيه أن رسول 

إن كان »ثم قال:  ،«قطعت عنق صاحبك !ويحك» ثني على رجل فقال:يُ  سمع رجلا   الله 
 ه:ى ابن ماجو ور ، 9«ي على الله أحداأحسبه كذا أو لا يزك ِّ  :فليقل ،حبه لا محالة كم مادحا  أحدُ 

 .10«إيَكم والتمادح فإنه الذبح»
  البحث. وليست موضع حديث، هذه التزكية مرفوضة إلا لضرورة شرعيةوالخلاصة: 

ره بالفوز وبش   ،على صاحبها وأثنى ،مدحها القرآن الكريم التي "التزكية الممدوحة"أما 
وتنمية  ،أدناس الذنوب والمعاصيتطهير النفوس من أرجاس الشرك والكفر و  هي بمعنىفوالنجاة، 

 .وزيَدة التقوى عندهم ،الخير في نفوس الناس وفق مراد الشارع الحكيم
ومفهوم "التزكية" بهذا المعنى من المفاهيم الأصلية في القرآن الكريم والسنة النبوية، فقد أك د  

ذي جعله من أسمى القرآن الكريم على الربط بين تزكية النفس وفلاح الإنسان، ذلك الفلاح ال
                                                           

، 600، ص4هي  ة المدح  ة الم  داحين،  ج، باب ماج  اء في كرا، كت  اب الزه  د ع  ن رس  ول الله ساانن أخرج  ه التَم  ذي في  8
 وقال: "هذا حديث حسن صحيح".، 2393رقم

، ومس  لم في ص  حيحه، كت  اب الزه  د والرق  ائق، باب النه  ي ع  ن 5714أخرج  ه البخ  اري في ص  حيحه، كت  اب الأدب، رق  م 9
 .3000المدح...، رقم

 ، وهو حديث حسن.3743ابن ماجه في سننه، كاب الأدب، باب المدح، رقم أخرجه10
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-9الشمس:  [و ق دْ خ اب  م نْ د س اه ا﴾ - ق دْ أ فْ ل ح  م ن ز ك اه اتعالى: ﴿ الله كما قالالغايَت للخلق،  

في رسالة الإسلام، بل هي من المهمات التي أوكلها الله سبحانه للرسل  مهمفهي عنصر  ،]10
ؤْمِّنِّيْن  إذْ ب  ع ث  فِّيْهِّمْ  ل ق دْ م ن  اللّ  ع ل ى﴿قال تعالى:  كما  والأنبياء.

ُ
هِّمْ  ر سُولا  م ِّنْ  الم مْ ل يْهِّ ي  ت ْلُواْ ع   أ نفُسِّ

لٍ مُّبِّيْن مُ الْكِّت ٰ ب  و الحِّكْم ة  و  هُ مْ و يُ ع ل ِّمُ هِّ و يُ ز كِّ ي هِّ آي  تِّٰ   ، وقال]164: آل عمران [﴾إِّن ك انُ وْ مِّن ق  بْلُ ل فِّيْ ض لا 
 .]103التوبة: [ د ق ة  تطُ ه ِّرهُُمْ و تُ ز ك ِّيهِّمْ بهِّ ا﴾تعالى: ﴿خُذْ مِّنْ أ مْوٰ لهِِّّمْ ص  

وتزكية النفس تدعو إلى التخل ِّي عن الأخلاق الذميمة والسلوكيات السيئة، وإحلال 
 الأخلاق الفاضلة محلها لتصبح النفس طاهرة  نقية ، ويكون صلاحها في الفرد عنوان المجتمع، وهي

: ﴿و م آ إلى هذا أرشد القرآن الكريم، قال الله تعالىو  ،لى الجنةي إؤد ِّ وت ،لمضاعفة الحسنات ةطريق
بُْ و اْ فىِّ أ مْو الِّ الن اسِّ ف لا  ي  رْبوُاْ عِّند  اللّ ِّ  تُمْ م ِّن رِّ با  ل ِّير  وٰةٍ ترُِّيدُون  و جْه  اللّ ِّ  ،ء ات  ي ْ تُمْ م ِّن ز ك   ،و م آ ءات  ي ْ

نا  ق دْ ع مِّل  الصٰ لِّحٰ تِّ تعالى، وقوله ]39الروم: [ف أُوْل  ئِّٰك  هُمُ الْمُضْعِّفُون ﴾  تِّْهِّ مُؤْمِّ : ﴿و م ن يأ 
مُُ الد ر جٰ تُ الْعُل ىٰ  لِّدِّين  فِّيه ا و ذٰلِّك  ج ز آءُ م ن ، ف أُوْل  ئِّٰك  له  ج نٰ تُ ع دْنٍ تَ ْرِّى مِّن تح ْتِّه ا الأ نْهٰ رُ خٰ 

 .]76-75طه: [ت  ز ك ىٰ﴾ 
، فينبغي على المؤمن أن يهرع عالىمنحة من الله ت وهذه التزكية سبحانه  رب ِّه وتوفيق إلهيٍ 

 ، فقد كان الرسول ذلكعلى  هوأن يعين ،هذه التزكية  ه أن يرزق ،بالدعاء والرجاء والضراعة
 !الل هُم  »كان يقول:   أن رسول الله  يدعو ربه ويطلب منه تزكية نفسه، فعن زيد بن أرقم 

، و ع ذ ابِّ الْق بْرِّ إِّني ِّ أ عُوذُ بِّك  مِّن   ، و الْه ر مِّ ، و الجُْبِّْْ، و الْبُخْلِّ ي  !الل هُم   .الْع جْزِّ، و الْك س لِّ آتِّ ن  فْسِّ
ف عُ،  إِّني ِّ أ عُوذُ بِّك  مِّنْ عِّلْمٍ لا !ه ا. الل هُم  هاأ نْت  و لِّي ُّه ا و م وْلا. ت  قْو اه ا، و ز ك ِّه ا أ نْت  خ يْرُ م نْ ز ك اه ا ي  ن ْ

 .11«يُسْت ج ابُ له  ا ت شْب عُ، و مِّنْ د عْو ةٍ لا يخ ْش عُ، و مِّنْ ن  فْسٍ لا  ق  لْبٍ لاو مِّنْ 
  :في الاصطلاح "التزكية) ب ( "

للتزكية عند العلماء المتقدمين، وقد حاول بعض العلماء المتأخرين   لا يوجد تعريفا  اصطلاحا  
 :والمعاصرين تعريفها اصطلاحا ، وها هي تعريفاتهم لها

"هي تطهير النفوس وإصلاحها بالعلم ه(: 728قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية )ت
 .12النافع والعمل الصالح، وفعل المأمورات وترك المنهيات"

 : 13ب أمرينتتطل   عنده كيةالتز فه( 751وأما تلميذه الإمام ابن قيم الجوزية )ت

                                                           
أخرج  مسلم في صحيح ، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب التعاوا مان شار ماا عمان، ومان شار ماا    11

 .2722يعمن، رقم
 .97، ص1، جمجموع الفتاوىابن تيمية،  12
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والتخلص منها عن طريق  ،شخصتطهير ومعالجة الصفات السلبية المذمومة لدى ال: الأول
 .   14التوبة والاستغفار

ية النفس لديه، فينصرف إلى تأسيس صفات إيجابية في كأما الأمر الثاني في تحقيق تز       
ية هنا تعمل على تنمية الشخصية الإنسانية كالنفس والتَقي بها على نحوٍ يتسم بالاستمرارية. فالتز 

 لإنسان إلى الخير. وهي بذلك تحقق الغنى الحقيقي للنفس مصداقا  بثروة من القيم الحافزة الدافعة ل
، و ل كِّن  »أنه قال:  عن النبي  أب هريرة للحديث الوارد عن  ل يْس  الْغِّني  ع نْ ك ثْ ر ةِّ الْع ر ضِّ

 .  15«الْغِّني  غِّني  الن  فْس
والوصول  ،بالنفس هي العمل الإنساني والسعي الكسبي للتَقي ابن القي م ية في منهجكفالتز 

والتخلي عن الرذائل، وهو ما  ،وهو التحلي بالفضائل ،واجتناب المعصية ،بها إلى فعل الطاعة
 .16ونقصها وما تشقى به ،أطلق عليه في بعض مؤلفاته آمال النفس ومعرفتها ما  تسعد به

"زكاة النفس تطهيرها من أمراض وآفات، : ه(1409)ت سعيد حوىالشيخ وقال 
، وقال في 17قامات، وتخلقها بأسماء وصفات، فالتزكية في النهاية: تطه ر وتحق ق وتخل ق"وتحققها بم

موضع آخر: "تخليص النفس من نجاساتها ومن شهوانيتها الخاطئة، وحيوانيتها الهابطة، ومن 
لمثل  - هم السلاميعل -منازعتها الربوبية، وتخليصها من كل أنواع الظلمات، وإنَّا بعث الرسل 

 .18هذا"
 ،"تكميل النفس الإنسانية بقمع أهوائها: ه(1416)ت الغزالي شيخ محمدال وقال

 .19وإطلاق خصائصها العليا"
"نسمي العلم الذي يتكفل : ه(1420)ت الندوي على الحسني وقال الشيخ أبو الحسن

ويدعو  وتخليتها عن الرذائل النفسية الخلقية، ،بتزكية النفوس وتهذيبها وتحليتها بالفضائل الشرعية

                                                                                                                                       
 لعربيةا واللغة الشريعة لعلوم القرى أم جامعة مجلة، )منهج ابن قيم الجوزية في تزكية النفسالعلواني، رقية طه جابر،  13

 (.ه١٤٢٥رمضان  ،٣١ع ،٩ج وآدابها،
 .267ص، حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح بتصرف، ابن قيم الجوزيةانظر:  14
 ؛ ومس   لم في6081، رق   م2368، ص5ج باب الغ   نى غ   نى ال   نفس،، كت   اب الرق   اق، صاااحيح أخرج   ه  البخ   اري، في  15

 (.1051)-120رقم ،726، ص2، جباب ليس الغني عن كثرة العرض، كتاب الزكاة، صحيح 
مانهج ، )انظر: د. رقية طه جابر العلواني، 189، ص1، جهداية الحياري في أجوبة اليهود والنصاريابن قيم الجوزية،  16

  .٣١ع ،١٩ج ،ابن القيم الجوزية في تزكية النفس
 .3ص المستخلص في تزكية الأنفس،سعيد حوى،  17
 . 28المرجع السابق، ص 18
 .228، ص2، جطب خالشيخ محمد الغزالي،  19
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 إلى كمال الإيمان والحصول على درجة الإحسان، والتخل ق بالأخلاق النبوية، واتباع الرسول 
 . 20 في صفاته الباطنية وكيفياته الإيمانية... )التزكية( أو )الإحسان( أو )فقه الباطن("

هي تطهير  ومما جاء في هذه التعريفات نفهم من خلالها: أن "تزكية النفس" في الشرع
وإصلاحها بالعلم النافع والعمل الصالح، وفعل المأمورات وترك  ، وتصفية الأخلاقنفوسال

والحصول على درجة ، وتحليتها بالفضائل الشرعية وتخليتها عن الرذائل النفسية الخلقية ،المنهيات
ما رُوي عن   الله رسول. وقد ثبت في تفسير التزكية عن تكميل النفس الإنسانية، و الإحسان

يْثُ ك ان ". كما جاء أنه قال  يالله بن معاوية الغاضر  عبد : "أنْ ي  عْل م  أن  الله  ع ز  و ج ل  م ع هُ ح 
 يْم ان: م نْ ع ب د  الله  ع ز  ث لا ث  م نْ ف  ع ل هُن  ف  ق دْ ذ اق  ط عْم  الإ»: يقول في الحديث أن رسول الله 
ن هُ لا  إل ه  إلا   هُ بأِّ ْ كُل ِّ ع امٍ، و لَْ  يُ عْطِّ اله رِّم ة  و لا  و ج ل  و حْد  ، و أعْط ى ز ك اة  م الِّهِّ ط ي ِّب ة  بهِّ ا ن  فْس هُ فيِّ  هُو 

مُركُُمْ الد رِّن ة ، و لا  الْم رِّيْض ة ، و ل كِّنْ مِّنْ أوْس طِّ أمْو الِّكُمْ، ف إن  الله  ع ز  و ج ل  لَْ  ي سْألُكُمْ خ يْر ه ا و   لَْ  يأ 
؟ فقال«. ه ا، و زك ى ن  فْس هُ بِّش ر ِّ  أن ي  عْل م  أن  الله  ع ز و ج ل  م ع هُ : » فقال ر جُل : وما ت  زكِّْي ةُ الن  فْسِّ

يْثُ ك ان "  هُ إن  ف   اهُ ر  ت    نْ كُ ت   لَ ْ  إنْ ، ف  اهُ ر  ت    ك  ن  أ  ك    الله   د  بُ عْ ت    نْ أ  »حديث جبريل المشهور: ، كما جاء 21ح 
 .22«اك  ر  ي   

المصطلحات التي كانت تُستخدم في كتابات السلف للدلالة على معنى ثاني: بعض المطلب ال
  ":التزكية"

 :؛ فمنها ما يليالتزكيةالمصطلحات في كتابات السلف للدلالة على معنى استُخدمت بعض 
  ( "الإحسان":  1

يه عل -كما في حديث جبيريل ،  "تزكية النفس"في الحديث النبوي في معنى  هذا اللفظ ورد
 لَ ْ  إنْ ، ف  اهُ ر  ت    ك  ن  أ  ك    الله   د  بُ عْ ت    نْ أ  »ل: فقاالإحسان  عن  الرسول   هذا، حين سأل -الس لام 

عن الركن الثالث من أركان الدين الإسلامي، وقد ورد  فقد عبر   ،«اك  ر  ي    هُ إن  ف   اهُ ر  ت    نْ كُ ت  

                                                           
 .134ص  العقيدة والعبادة والسلوك في ضوء القرآن والسنة والسيرة النبوية،أبو الحسن على الندوي،  20
. وصححه محمد 95، ص4، جالسنن الكبرىفي البيهقي ، و 201، ص1، جالمعجم الصغيرأخرجه الطبراني، في  21

 .1046، رقمسلسلة الأحاديث الصحيحةناصر الدين الألباني في 
، 1، كت  اب الإيم  ان، باب س  ؤال جبري  ل علي  ه الس  لام ع  ن الإيم  ان والإس  لام والإحس  ان، جصااحيح أخرج  ه البخ  اري في  22

، كت اب الإيم ان، باب بي ان الإيم ان والإس لام والإحس ان والإيم ان بالق در، صاحيح ، وأخرجه مسلم في 50، رقم 87ص
 .9، رقم 36، ص1ج
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بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي ولا تخفى المناسبة ، 23منصوص ا عليه في حديث جبريل المشهور
 .الشرعي

فالإحسان مطلوب في إسلامنا وإيماننا، في عباداتنا ومعاملاتنا، في بيعنا وشرائنا، في علمنا 
 مطلوب في معاملة الحيوان والنبات والجماد، كما هو مطلوبو منا، في قضائنا واقتضائنا، يوتعل
يراعى فيها الشهود القلبي للحق أو مراقبةُ الله تعالى  فإن عبادة الله التي ،في معاملة الإنسان أيضا  

تقتضي معرفت ه، وتستلزم إتقان ما يقرب إليه من العمل، وتثمر الاستقامة على المنهج الرباني، 
محالة على جهة الإخلاص والتبري من الحول والقوة، وترتقي بالإنسان إلى كماله المقدر  وتكون لا

 .وجل   له في علم الله عز  
  ( "الفق  الباطن":  2

للأحكام  "فقه الظاهر" مقابل   للأحكام الباطنية علماء التَبية والسلوك هذا اللفظ   استعمل
 ومعارفها القلوب إيمان علم هو الذي الباطن علمكما قال الإمام ابن تيمية: "  ،والظاهرية العملية

 الإسلام أعمال بمجرد مالعل من أشرف وهذا ،الباطنة الإيمان بحقائق علم هو وأحوالها
 . 24"الظاهرة

استخدموا فقه الباطن دلالة على تزكية النفوس وبلوغ الزهد واستشعار درجة الإحسان، و 
كان الأجدر بنا أن نسمي العلم الذي يتكفل بتزكية قال الشيخ أبو الحسن الندوي: "لذلك 

النفسية الخلقية، ويدعو إلى  النفوس وتهذيبها وتحليتها بالفضائل الشرعية وتخليتها عن الرذائل 
في   كمال الإيمان والحصول على درجة الإحسان، والتخل ق بالأخلاق النبوية، واتباع الرسول 

)التزكية( أو )الإحسان(  :كان الأجدر بنا وبالمسلمين أن يسموه  ؛صفاته الباطنية وكيفياته الإيمانية
ومفاهيم دينية ثابتة من  ،ائق شرعية علميةفالتزكية والإحسان وفقه الباطن حق ،أو )فقه الباطن(
 .25"بها المسلمون جميعا   ر  قِّ يُ  ،الكتاب والسنة

  :"الزهد( "  3
 ،وبلوغ الزهد ،تزكية النفوسالمتقدمين دلالة  على  التَبية والسلوك علماءُ  هذا اللفظ   استعمل

أو تخل ص  ،أعرض :ومعناه "،هِّد  ز  "إلى فعل  هذا اللفظيرجع أصل و  .واستشعار درجة الإحسان
                                                           

، 1ن، باب س  ؤال جبري  ل علي  ه الس  لام ع  ن الإيم  ان والإس  لام والإحس  ان، ج، كت  اب الإيم  اصااحيح أخرج  ه البخ  اري في  23
، كت اب الإيم ان، باب بي ان الإيم ان والإس لام والإحس ان والإيم ان بالق در، صاحيح ، وأخرجه مسلم في 50، رقم 87ص
 .9، رقم 36، ص1ج

 .225، ص11، جمجموع الفتاويابن تيمية،  24
 .134ص بادة والسلوك في ضوء القران والسنة والسيرة النبوية،العقيدة والعأبو الحسن على الندوي،  25
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أعرض عنه فلم يعد يشغل باله، كما  :أي "،زهد فلان في الأمر" :من التعلق بشيءٍ معين، فيقال
أي قليل. أم ا بالمعنى الإصطلاحي  "،مبلغ زهيد" :يأتي معنى الز هد بأن ه الش يء القليل، فيقال

نيا ومتاعها وملذ اتها باعتبارها أمرا   زائلا ، والر ضا بالقليل منها والقناعة فالز هد هو العزوف عن الد 
 . ع  رِّ و   :أي "،الر جل زاهد" :بدون تكل ف، فيُقال

واختاروا نَّطا   ،للزهد همظهر ميل بعض -رضي الله عنهم  -والتابعين  في عهد الصحابةو 
 ر فيما بعد إلى شيء من العزلةتطو   معينا  من السلوك الاجتماعي في العلاقة مع الناس، وهو نَّط  

عندما تزايدت مظاهر الاحتفال بالدنيا لدى بعض الفئات، وتواترت الفتن السياسية، وانتهى 
 الأمر إلى تحول الزهد والعزلة إلى ما عرف بالتصوف.

 ( "التصوُّف":   4
إلا في القرن الثاني الهجري بعد عهد الرسالة  هذا المصطلح بمعنى "تزكية النفس" فعر  لَ يُ 

 ،الثلاثة القرون فى ا  مشهور  يكن لَ نهإف تصوفال لفظ أمامام ابن تيمية: "كما قال الإ  والصحابة،
 كالإمام والشيوخ الأئمة من واحد غير عن به التكلم نقل وقد ،ذلك بعد به التكلم اشتهر وإنَّا

 وبعضهم ،به تكلم أنه يالثور  سفيان عن يو رُ  وقد ،وغيرهما الداراني سليمان وأب حنبل بن حمدأ
  .26ي"البصر  سنالحْ  نع ذلك يذكر

 ،الدنيا متاع في الزهد "، وأساسهالتزكية" نشأ في معنى "التصوفوإن كان مصطلح "
هذا  لكن وتطهير النفوس، وتصفية الأخلاق، سبحانه، اللهإلى ا التقرب أعمال من والإكثار
 ،ا  يتدريج عمال غير الشرعيةالأختلط بالشرك، والبدعات والخرافات وغير ذلك من ا المصطلح

لديهم من معارف  ين والمرشدين في هذا الموضوع يهتمون بعرض مابعض المزك ِّ  المصطلحووراء هذا 
ن والسنة، بل إن الأحاديث الموضوعة والقصص الواهية قد آللقر  موافقةٍ وتَارب وخبرات غير 

 ، لهذاا  يتدريج الصادقة تغطية الحقائق تت بعد أن، المصطلحوراء هذا  انتشارا  واسعا   انتشرت فيه
 بسبب ذلك. هاتوأهمل ،هذه الحقيقة الشرعية الثابتة أنكرت طائفة  من الأمة

قال الشيخ أبو الحسن الندوي: "إن للمصطلحات والأسماء الشائعة بين الناس للأشياء و  
وفي كل أدب ودين، فإنها تول ِّد   ،جناية على الحقائق، ولهذه الجناية قصة طويلة في كل فن ولغة

تنشأ عنه الشبهات، وتشتد حوله الخصومات، وتتكون فيه المذاهب، وتستخدم لها آخر  كائنا  
صطلحات والأسماء العرفية ومن هذه الم .الحجج والدلائل، ويحمي فيها وطيس الكلام والخصام

)التصوف(، من هنا ثارت أسئلة وبحوث، وتساءل الناس ما مدلول  :التي شاعت بين الناس

                                                           
 .5، ص11ج مجموع الفتاوي،ابن تيمية،  26
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من  أو من الصفو؟ أو هي مأخوذة   ،من الصوف أو من الصفاء الكلمة وما مأخذها؟ هل هو
في  ولَ نعرف لها أثرا   ،حدثت هذه الكلمة ، متى؟الكلمة اليونانية )صوفيا( معناها )الحكمة(

رفت في خير القرون، جاءت في كلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وما عُ  الكتاب والسنة، وما
عركة بين أصدقائه وخصومه، لبدع المحدثة، وقد حميت الموكل ما كان هذا شأنه فإنه من ا

 .27والموافقين والمعارضين، حتى تكونت بذلك مكتبة كبيرة يصعب استعراضها"
: "ومن هنا كانت جناية هذا المصطلح، والعرف الشائع )التصوف( على هذه ويقول أيضا  

من الناس عن  كبيرا    د ت فريقا  الحقيقة الدينية الناصعة عظيمة، فقد حجبتها عن أنظار كثيرة، وص
سبيلها، والحرص على تحصيلها، ولكن كان ذلك لأسباب تاريخية يطول ذكرها، والأمور تَري  

على غير الأهواء والمصالح، وليس لنا الآن إلا أن نقرر الحقيقة، ونتحرر من القيود  كثيرا  
ويدعو إليها  ،يقررها الشرعزعات والتعصبات، ولا نفر من حقيقة دينية والمصطلحات، ومن الن  
د إليها حاجة المجتمع والفرد، لأجل مصطلح محدثٍ، أو اسم طارئ تالكتاب والسنة، وتش

 .28دخيل"
على  على هذه الحقيقة: "ثم جنى ىوهو يشير إلى جنايةٍ أخر  -رحمه الله تعالى  - ويقول

طنيون وملحدون، هذه الحقيقة الدينية شيء آخر، وهو أنه دخل فيها دجالون ومحتَفون وبا
لتحريف الدين، وإضلال المسلمين، وإفساد المجتمع، ونشر الإباحية، وتزع موا هذا  اتخذوها وسيلة  

الفن، وحملوا لواءه، فكان ذلك ضغثا  على إبالة، وزهد فيه ونفر منه أهل الغيرة الدينية، 
 .والمحافظون على الشريعة الإسلامية

يعرفوا روح هذه الشعبة وغايتها، ولَ يميزوا بين الغاية  من غير المحققين لَ ىأخر  وطائفة   
، وضيعوا الغاية، أو أدخلوا ما ليس من هذا والوسائل فخلطوا بينها، وألحوا على الوسائل أحيانا  

الفن في صميم هذا الفن وصلبه، وعد وه من الكمالات، ومن الغايَت المطلوبة، وعق دوا المسألة 
 الحياة، لغزا   الدين وحاجةُ  ذي يكلف به كل مسلم والذي هو لبُّ وطو لوها، وجعلوا الشيء ال

ورفض  ،ولا يطمع فيها إلا من نفض يده من أسباب الحياة ،هايوفلسفة ورهبانية لا يجرؤ عل
ولا شك أن أولئك قليل من قليل في كل عصر وجيل، وليست هذه دعوة الدين  .ليهاإالدنيا وما 

 .29لق"ولا حكمة الخ ولا أسوة الرسول 

                                                           
 .14-13،  صربانية ولارهبانيةأبو الحسن على الحسني الندوي،  27
 .19المرجع، صنفس  28
 .20-19نفس المرجع، ص 29
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 " هي من المفاهيم الأصلية في القرآن الكريم والسنة النبوية،التزكيةمن المعلوم أن مصطلح "

 لفظة قرآنية وحديثية وهي ويتخذ هذا المفهوم موقعا  مهما  ضمن منظومة المفاهيم القرآنية؛
 .تعارف عليها السلف الصالح، و استخدمها الصحابة والتابعون 

ن" كذلك أيضا  قريبان من مصطلح "التزكية"، لكن "الزهد" و"الإحسان" و"فقه الباط
، لا يناسب هذا بعد عهد الرسالة والصحابةو"التصوف" وغيرهما من المصطلحات التي نشأت 

أما اذا عدلنا عن هذا المصطلح )التصوف( الذي نشأ وشاع في القرن الثاني، المعنى والمفهوم. 
وجدنا القرآن  ؛والتابعين، وتأملنا في القرآن والحديث ورجعنا إلى الكتاب والسنة وعصر الصحابة

، ووجدنا لسان 30ينو ه بشعبة من شعب الدين، ومهمة من مهمات النبوة، يعبر عنها بلفظ التزكية
، فيسأل الرسول (الإحسان)النبوة يلهج بدرجة فوق درجة الإسلام والإيمان، ويعبر عنها بلفظ 

  :فكان الأجدر 31« كأنك تراه، فإن لَ تكن تراه فإنه يراكأن تعبد الله»ما الإحسان؟ فيقول ،
بنا أن نسمي العلم الذي يتكفل بتزكية النفوس وتهذيبها وتحليتها بالفضائل الشرعية وتخليتها عن 
الرذائل النفسية الخلقية، ويدعو إلى كمال الإيمان والحصول على درجة الإحسان، والتخل ق 

في صفاته الباطنية وكيفياته الإيمانية، كان الأجدر بنا  ول بالأخلاق النبوية، واتباع الرس
 أو فقه الباطن. ،أو الإحسان ،التزكية :وبالمسلمين أن يسم وه

: "ولو فعلوا ذلك لانحسم الخلاف وزال الشقاق، وتصالح وفي ذلك يقول الشيخ الندوي
حقائق  ،وفقه الباطن ،لإحسانوا ،فالتزكية .الفريقان اللذان فر ق بينهما المصطلح، وباعد بينهما

، ولو ترك بها المسلمون جميعا   ر  قِّ شرعية علمية، ومفاهيم دينية ثابتة من الكتاب والسنة، يُ 
أو  ،المتصو فون الإلحاح على منهاج عملي خاص للوصول إلى هذه الغاية التي نعبر عنها بالتزكية

لزمان والمكان، وطبائع الأجيال أو فقه الباطن، فالمناهج تتغير  وتتطو ر بحسب ا ،الإحسان
لَ يختلف في هذه القضية اثنان، ولَ و  ،والظروف المحيطة بها، وألحوا على الغاية دون الوسائل

خضع الجميع وأقرو ا بوجود شعبة من الدين وركن من أركان الإسلام يحسن و زان، ينتطح فيها عنْ 
نه روح الشريعة، ولب لباب الدين وحاجة لتزكية أو الإحسان أو فقه الباطن، وأقر وا بأباأن نعبر 

                                                           
ن ْهُمْ ي    30 تِّهِّ و يُ ز ك ِّيهِّمْ و يُ ع ل ِّمُهُمُ الْكِّت اب  و الحِّكْم ة ﴾ ﴿هُو  ال ذِّي ب  ع ث  فيِّ الْأمُ ِّي ِّين  ر سُولا  م ِّ لُو علىهِّمْ آيَ   .[2الجمعة:]ت ْ
، 1، كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل عليه السلام عن الإيمان والإسلام والإحسان، جصحيح أخرجه البخاري في  31

، 1سلام والإحسان والإيمان بالقدر، ج، كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإصحيح ؛ ومسلم في 50، رقم87ص
 .9، رقم36ص
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في الحياة  - الحقيقي نىبالمع - ولا صلاح للحياة الاجتماعية، ولا لذة ،الحياة، فلا كمال للدين
 .32الفردية إلا بتحقيق هذه الشعبة في الحياة"

 :أهمية تزكية النفس في القرآن الكريم والسنة النبويةالمبحث الثاني: 
" من أهم شعب الدين، وأساس ذلك الخلوص في العمل والإخلاص في النية، تعُتبر  "تزكية النفس

وغايتها التعلق مع الله والحصول على رضاه، ولها شواهد كثيرة في القرآن الكريم والسنة النبوية، 
ُ ع ل ى الْمُؤمِّنِّين  ﴿وقد عُبر  عن ذلك في القرآن الكريم بالتزكية، كقول الله تعالى:   إِّذْ ب  ع ث  ل ق دْ م ن  اللّ 

هِّمْ ي  ت ْلوُ عل تِّهِّ و يُ ز ك ِّيهِّمْ و ي عُ ل ِّمُهُمُ الْكِّت اب  و الحِّكْم ة  و إِّن ك انوُاْ مِّن ق  بْلُ ل فِّي ض لالٍ يفِّيهِّمْ ر سُولا  م ِّنْ أ نفُسِّ هِّمْ آيَ 
 ، وكما عُبر  عن ذلك في السنة النبوية بالإحسان، كما جاء في حديث]164 :عمران آل [﴾مُّبِّينٍ 

فإن لَْ  ت كُنْ ت  ر اهُ ف إن هُ  ،أنْ ت  عْبُد  اللّ   ك أن ك  ت  ر اهُ : »النبي   "م ا الْإحْس ان؟" قالجبريل المشهور 
 .33«ي  ر اك  

هناك جانبان للنبوة: الجانب الأول تلاوة الآيَت وتعليم الكتاب وتفسيره، والجانب الثاني 
: ﴿و ال ذِّين  ج آءُوا مِّن ب  عْدِّهِّمْ ي  قُولُون  ر ب  ن ا اغْفِّرْ ل ن ا قال الله تعالىتزكية النفوس والباطن، كما 

لإ يم ٰ نِّ و لا  تَ ْع لْ فىِّ قُ لُوبِّن ا غِّلاًّ ل ِّل ذِّين  ء ام نُواْ ر ب  ن آ إِّن   ب  قُونا  باِّ يم ﴾و لإِّخْوٰ نِّن ا ال ذِّين  س   [ ك  ر ءُوف  ر حِّ
 .]10الحشر: 

متور عين في الحكم على س ل ف الأمة وسابقيها في الإيمان ية أن نكون تقتضي هذه الآ
م النبوية أن نكون متور عين في الحكم على كل يوالإحسان، بل تقتضي الآداب القرآنية والتعال

نجزم، حتى نكون على بينة من الأمر، وحتى نستوثق  مسلم، لا نتهو ر ولا نتسر ع، ولا نتحمس ولا
 .34ونتأكد

من الأقوال  ثر عن الرسول سن الندوي: "وجدنا الشريعة، وما أُ الشيخ أبو الح يقول
والأحوال، ودُو ِّن في الكتب، ينقسم بين قسمين: أفعال وهيئات وأمور محسوسة كقيام وقعود، 
 وركوع وسجود، وتلاوة وتسبيح، وأدعية وأذكار، وأحكام ومناسك، قد تكف ل بها الحديث رواية  

 - جزاهم الله عن الأمة - ثون والفقهاء، وقام بها المحد ِّ استنباطا  و  ، والفقه استخراجا  وتدوينا  
 فحفظوا للأمة دينها، وسه لوا لها العمل به.

ر هو كيفيات باطنية، كانت تصاحب هذه الأفعال والهيئات عند الأداء، وتلازم آخ   وقسم  
، وفي خلوة البيت وساحة هيا  ونا ، وآمرا  وذاكرا   ، وداعيا  وسجودا   ، وركوعا  وقعودا   قياما   الرسول 

                                                           
 .18-17ص ربانية ولا رهبانية،أبو الحسن على الندوي،  32
 .8، كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان، رقمصحيح أخرجه  مسلم في  33
 .10-9 ، ص:ربانية لا رهبانيةالندوي،  34
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القلب، والإيثار والسخاء،  الجهاد، وهو الإخلاص والاحتساب والصبر والتوكل، والزهد وغنى
 ،والأدب والحياء، والخشوع في الصلاة والتضرع، والابتهال في الدعاء، والزهد في زخارف الحياة

لك من كيفيات باطنية، وأخلاق لقاء الله، إلى غير ذ وإيثار الآخرة على العاجلة، والشوق إلى
 زلة الروح من الجسد، والباطن من الظاهر.إيمانية، هي من الشريعة بمنْ 

، مستقلاًّ  وتندرج تحت هذه العناوين تفاصيل وجزئيات، وآداب وأحكام، تَعل منها علما  
على طرق العلم الذي تكف ل بشرح الأول وإيضاحه وتفصيله والدلالة  ي  ، فإن سُم ِّ منفردا   وفقها  

ي  
ويدل على طرق  ،هذا العلم الذي يتكفل بشرح هذه الكيفيات تحصيله )فقه الظاهر(؛ وسُم ِّ

الوصول إليها )فقه الباطن(، وهي تزكية النفوس وتهذيبها وتحليتها بالفضائل وتخليتها من الرذائل، 
لاصهم وأخلاقهم، وإخ - هميرضوان الله عل -أمثلتها الرائعة في حياة الصحابة  ىالتزكية التي نر 

في التاريخ، وهذه  والتي كانت نتيجتها هذا المجتمع الصالح الفاضل المثالي، الذي ليس له نظير  
 .35"لها في العالَ الحكومة العادلة الراشدة التي لا مثيل  

حينما  يتم إلا بصلاح الأفراد، هذا ما فعله رسول الله  إن إصلاح الأمم والمجتمعات لا
بإصلاح قلوبها وتزكية نفوسها، وتقويم أهدافها وباعثها، أصلِّحْ نفسك بدأ ف، مؤمنة   مة  أراد أن ينشئ أ

وُاْ  ُ م ا بِّق وْمٍ ح تى ٰ ي غُ ير ِّ ْ ما بنفسك يتغير التاريخ، قال الله تعالى: ﴿إِّن  اللّ   لا  ي غُ ير ِّ م ا يصلح المجتمع، غ ير ِّ
هِّمْ﴾  .]11الرعد: [     بأِّ نفُسِّ

 :التزكية في القرآن الكريم المطلب الأول:
ولا سيما خاتم  - عث الرسلومهمة من مهمات التي بُ  ،في القرآن الكريم من مقاصد الوحي "التزكية" تعُتبر  

لتحقيقها وتكميلها، وقد جاء في القرآن الكريم ما يدل على أن مهمة الرسل كانت  - الأنبياء محمد 
في خطابه لفرعون: ﴿ف  قُلْ ه ل ل ك  إِّلى ٰ  -عليه السلام  - لموسىدعوة الناس إلى تزكية نفوسهم، قال تعالى 

هذا اللفظ قد ورد في مواضع كثيرة في القرآن الكريم، ولكن ورد في أربع آيَت  ،]18النازعات:  [أ ن ت  ز ك ىٰ﴾
 الله قال ، وهذه الآيَت هي بالتحديد:وبعثة خاتم النبي  ،بوصف التزكية مقصدا  مباشرا  من مقاصد

ن ا و تُبْ عل تعالى: ﴿ر ب  ن ا و اجْع لْن ا مُسْلِّم يْنِّ ل ك  و مِّن ذرُ ِّي تِّن ا أمُ ة  مُّسْلِّم ة  و  تبارك ك  إِّن ك   ان  يل ك  و أ رِّنا  م ن اسِّ
يمُ  تِّك   ،أ نت  الت  و ابُ الر حِّ لُوْ ع ل يْهِّمْ آيَ  هُمْ ي  ت ْ ن ْ يُ ع ل ِّمُهُمُ الْكِّت اب  و   ،ر ب  ن ا و ابْ ع ثْ فِّيهِّمْ ر سُولا  م ِّ

: ﴿ك م ا أ رْس لْن ا سبحانهوقال  .]129-128البقرة:  [إِّن ك  أ نت  الع زِّيزُ الح كِّيمُ﴾ ،و يُ ز ك ِّيهِّمْ  ،و الحِّكْم ة  
لُو عل نكُمْ ي  ت ْ تِّن ا و يُ ز ك ِّيكُمْ يفِّيكُمْ ر سُولا  م ِّ ع ل ِّمُكُم م ا لَ ْ و ي ُ  ،و يُ ع ل ِّمُكُمُ الْكِّت اب  و الحِّكْم ة   ،كُمْ آيَ 

ُ ع ل ى الْمُؤمِّنِّين  إِّذْ ب  ع ث  فِّيهِّمْ ر سُولا  م ِّنْ : ﴿عز  وجل  وقال  .]151البقرة:  [ت كُونوُاْ ت  عْل مُون ﴾ ل ق دْ م ن  اللّ 

                                                           
 .17-16نفس المرجع،   35
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هِّمْ ي  ت ْلوُ عل تِّهِّ يأ نفُسِّ آل:  [﴾انوُاْ مِّن ق  بْلُ ل فِّي ض لالٍ مُّبِّينٍ و إِّن ك   ،و يُ ز ك ِّيهِّمْ و ي عُ ل ِّمُهُمُ الْكِّت اب  و الحِّكْم ة   ،هِّمْ آيَ 

لُو علتعالىوقال  .]164عمران  هُمْ ي  ت ْ ن ْ تِّهِّ ي: ﴿هُو  ال ذِّي ب  ع ث  فيِّ الْأمُ ِّي ِّين  ر سُولا  م ِّ  ،و يُ ز ك ِّيهِّمْ  ،هِّمْ آيَ 
لٍ مُّ  ،و يُ ع ل ِّمُهُمُ الْكِّت اب  و الحِّكْم ة    .]2الجمعة:  [بِّيٍن﴾و إِّن ك انوُا مِّن ق  بْلُ ل فِّي ض لا 

، أهم مقاصد بعثة خاتم الأنبياء محمد جاءت تبين ِّ أنها من في هذه الآيَت و"التزكية" 
وترسم هذه الآيَت الأربع منهاجا  في تزكية الأمة يتكون من أربعة أركان، تتكامل فيما بينها، 

 وتحديد خصائصها: ،وفي رسم صورتها ،وتتضافر مكوناتها في بناء الأمة
إزالة الأمية، والارتفاع إلى مستوى التكريم الإلهي بتلاوة آيَته  :وة الآيَت، أيتلا (1

 والانتفاع بما فيها.
 التزكية وتشمل خصائص الطهر والبركة. (2
 م ما فيه من علم وهدى. يتعل :م الكتاب، أييتعل (3
مه وهي الإصابة في القول والفعل يم مادة الكتاب وثْرة تعليتعل :م الحكمة، أييتعل  (4

وإدراك  ،ووزنها بموازينها ،واكتساب ملكة البصر بالأمور ووضعها في نصابها ،والعمل
 أسبابها وغايتها.

فالتزكية كانت المقصد الثاني من هذه المقاصد، فالله تعالى إنَّا أرسل رسوله لهذه الأمة 
 ،يهمم وينق ِّ رهيطه ِّ  :أي ،يهمنه بقوله: ﴿ويزكيهم﴾: أي يرب ِّ وهؤلاء الفئام من الناس لمقصد بي  

ر نفوسهم يطه ِّ و  ،ر حياتهم ومجتمعهميطه ِّ و  ،ر بيوتهم وأعراضهميطه ِّ ، و ر قلوبهم ومشاعرهميطه ِّ و 
 ي أخلاقهم.ويزك ِّ  ،ر سرائرهمويطه ِّ  ،يصفي عقائدهمو  ،من كل ما يلوثها ويشينها

من على عباده في هذه الآيَت ببعثة النبي الكريم الذي أنقذهم به  وجل   يمتن الله عز  
وأخرجهم به من ظلمات الشرك والكفر والجهل إلى نور  ،وعصمهم به من الهلاك ،الضلالة

ببيان  وجل   م الناس آيَت الله عز  ي أن من مهمات الرسول تعلالإسلام والإيمان والإحسان، وبين  
لرذائل وسائر ألفاظها ومعانيها وأحكامها، ومن أعظم وظائفه تزكية الناس من الشرك والمعاصي وا

 مساوئ الأخلاق. 
 .]119: توبةال[ ﴿يأٰ  ي ُّه ا ال ذِّين  ء ام نُواْ ات  قُواْ اللّ   و كُونوُاْ م ع  الصٰ دِّقِّين ﴾قال الله تعالى: 

 : آتية الآية ونظائرها أن المسألة فيها ثلاث مهام هذه فواضح من
 .م وتبليغ الشريعةيوهي التعل ،علمية: المهمة الأولى

وهي تطبيق تلك المبادئ على نفسه وعلى المجتمع المؤمن الذي  ،عملية: لمهمة الثانيةوا
 .يتبعه
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وسوء الأخلاق  ،وهي تزكية النفس وتطهيرها من سوء الاعتقادات ،روحية: والمهمة الثالثة
 .36«الأخلاق م مكارم  لأت ِّ  تُ ثْ عِّ إنَّا بُ »: كما قال   النبوية، التي من أعظم غايَت البعثة

زلة نصوص القرآن الكريم ببيان أهمية تزكية النفوس وما لها من مكانة عالية ومنْ  وردت وقد
و الْق م رِّ إِّذ ا ، تعالى: ﴿و الش مْسِّ و ضُح اه ا الله رفيعة، ولعل من أبرز تلك النصوص وأظهرها قول

ه ا ه ا، ت لا  و ن  فْسٍ ، و الْأ رْضِّ و م ا ط ح اه ا، م اءِّ و م ا ب  ن اه او الس  ، و الل يْلِّ إِّذ ا ي  غْش اه ا، و الن  ه ارِّ إِّذ ا ج لا 
وُدُ ،  و ق دْ خ اب  م نْ د س اه ا، ق دْ أ فْ ل ح  م نْ ز ك اه ا، ف أ لْه م ه ا فُجُور ه ا و ت  قْو اه ا، و م ا س و اه ا ك ذ ب تْ ثْ 
 . ]11-1الشمس:  [بِّط غْو اه ا﴾

على أن   سبحانه قد أقسم فيها أحد عشر قسما  فلو تأملنا هذه الآيَت لوجدنا أن الله
تعالى في موضع آخر من  الله يؤكد هذا المعنى قولكما صلاح العبد وفلاحه منوط بتزكية نفسه،  

 .]15-14الأعلى:  [و ذ ك ر  اسْم  ر ب ِّهِّ ف ص ل ىٰ﴾، : ﴿ق دْ أ فْ ل ح  م ن ت  ز ك ىٰ تنْزيله الحكيم
 :نة النبويةالتزكية في السالمطلب الثاني: 

سأله عن الإسلام ثم ، لما جاء النبي   -عليه الس لام  -أن جبريل   عمر بن الخطابروى 
فإن لَْ  ت كُنْ ت  ر اهُ ف إن هُ  ،أنْ ت  عْبُد  اللّ   ك أن ك  ت  ر اهُ : » قالفحسان؟" لإالإيمان، ثم قال: "ما ا

لنفس، وهو الركن الثالث للدين، وخلاصته في هذا الحديث معناه تزكية ا الإحسانف .37«ي  ر اك  
 وأساسه وشعبته المهمة. 

"ومعظم ما دعت إلى إقامته الرسل أمور ه(: 1176قال الإمام شاه ولي الله الدهلوي )ت
ثلاثة: الأول: تصحيح العقائد في المبدأ والمعاد والمجازاة وغيرها..... والثاني: تصحيح العمل في 

تصحيح الإخلاص والإحسان الذين هما أصلا الدين الحنيفي الذي  الطاعات المقربة. والثالث:
 .38ارتضاه الله لعباده"

وقال الدهلوي إشارة  إلى أهمية هذا الأمر الثالث: "وقد تكفل بفن ِّ الأول فقهاء الأمة، 
فهدى الله بهما أكثرين، وقد تكفل بفن ِّ الثاني أهل الأصول من علماء الأمة، وقد تكفل بفن ِّ 

الصوفية رضوان الله عليهم. والذي نفسي بيده هذه الثالث أد قُّ المقاصد الشريعة مأخذا   الثالث
أو أعمقها محتدا ، أو هو بالنسبة إلى سائر الشرائع بمنْزلة الروح من الجسد، وبمنْزلة المعنى من 

 .39اللفظ"
                                                           

 وهو حديث حسن. .8949، رقم476، ص2، جالمسند والبزار في ؛273رقم، الأدب المفردفي أخرجه  البخاري  36
 .8، كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان، رقمصحيح أخرجه  مسلم في  37
 .130، صالتفهيمات الإلهية، الدهلوي شاه ولي الله 38
 المرجع السابق. 39
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أخبرني عن »في شرح هذا الحديث: ه( 1014وقال الشيخ الْمُلا  علي القاري )ت
، و: ﴾للذين احسنوا الحسنى﴿"المعهود ذهنا  في الآيَت القرآنية في قوله تعالى: «: لإحسانا

، ما اشتمل على ﴾أحسنوا إن الله يحب المحسنين﴿، وقوله: ﴾هل جزاء الإحسان إلا الإحسان﴿
 .40الإيمان والإسلام وغيرهما من الأعمال والأخلاق والأحوال"

في شرح هذا الحديث: "إن ه( 1352)ت وقال الشيخ محمد أنور شاه الكشميري
الإحسان ينقسم إلى حال وعلم، فإن مشاهدة الحق بقلبه كأنه يراه حال له وصفته قائمته به 

. وقال أيضا : "واعلم أن لفظ الإحسان شامل لجميع أنواع البر  من الأذكار 41وليست علما "
المشائخ من الكيفيات يقال لها: والأشغال وغيرها. والأذكار تقال الأوراد المسنونة وما ذكره 

الأشغال. والنسبة في اصطلاحهم ربط خاص سوى ربط الخالقية والمخلوقية، فمن حصل له ربط 
سوى الربط العام يقال له: )صاحب النسبة(...، ثم ما نقُل إلينا من الأوامر والنواهي والوعد 

، وحينئذ تنصبغ الأعمال بصبغ الإيمان كما  والوعيد سُم ِّي: )شريعة (، والتخلُّق بها يُس م ى: )طريقة (
كان في السلف. أما اليوم علم  بلا عمل، وإيمان بلا تصديق من الجوارح، رُب  تالٍ للقرآن والقرآن 
يلعنه، ثم الفوز بالمقصد الاسنى والنيل بالمآرب الأعلى يُس م ى: )حقيقة(، ومن ههنا ظهر أن 

 .42م العوام"الشريعة والطريقة لا تتغايران كما زع
: "م ن تصو ف ولَ ه( 1052وقال الشيخ عبد الحق الدهلوي )ت وهو يشرح هذا الحديث 

 .43يتفق ه؛ فقد تزندق. ومن تفق ه ولَ يتصو ف؛ فقد تفس ق. ومن جمع بينهما؛ فقد تحق ق"
س دُ كُلُّهُ، و إِّذ ا أ لا  إِّن  فيِّ الجْ س دِّ ل مُضْغ ة ، إِّذ ا ص لُح تْ ص لُح  الجْ  : »وهو مصداق  لقوله 

ي  الْق لْب
في حديثه هذا شيئا  عن  . ولَ يذكر رسول الله 44«ف س د تْ ف س د  الجْ س دُ كُلُّهُ، أ لا  و هِّ

 علم الطب، يل ذكر أساس علم التزكية والتقوى. 
لا  فيِّ غ ن مٍ بأِّ فْس  : »وإشارة  إلى هذا قال النبي  صِّ الْم رْءِّ رْ د  له  ا مِّنْ حِّ م ا ذِّئْ ب انِّ ج ائِّع انِّ أرُْسِّ

ا الْأمُ ةِّ الْي قِّيْنُ والزُّهْدُ، و أو لُ ف س ادُه ا »، وقال أيضا : 45«ع ل ى الْم الِّ و الش ر فِّ لِّدِّينِّهِّ  أو لُ ص لا حِّ ه ذ 
 . 46«الْبُخْلُ و الْأ م لُ 

                                                           
 .59، ص1ج المفاتيح شرح المشكوة المصابيح، مرقاةعلي بن سلطان محمد القاري،  40
 .149، ص1،  جفيض الباري علي صحيح البخاريأنور شاه الكشميري،  41
 المرجع السابق. 42
 .45، ص1، جأشعة اللمعات شرح المشكوة المصابيحعبد الحق الدهلوي،  43
 .25حديث رقم  ،كتاب الإيمان  صحيح أخرجه البخاري في  44
 ، وقال: "هذا حديث حسن صحيح".2376عن كعب ابن مالك، رقم  مع جافي أخرجه التَمذي  45
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ياز إلى ما أمر والانح ،التزكية هي تطهير النفس عن الميل إلى ما حرم الله تعالى ورسوله و 
ان: يمِّ  الْإ  م  عْ ط   م  ع  ط   دْ ق  ف    ن  هُ ل  ع  ف    نْ م   ث  لا  ث  : »قال  عليه الصلاة والسلام،الله تعالى به ورسوله 

ع بْد ى ك  ز  ... و  هُ س  فْ ا ن   بهِّ   ة  ب  ي ِّ ط   هِّ الِّ م   اة  ك  ى ز  ط  عْ أ  ، و   اللهُ لا  إِّ  ه  ل   إِّ لا   هُ فإن   هُ د  حْ و   الله   د  ب  ع   نْ م  
 .47«ان  ا ك  م  ثُ ي ْ ح   هُ ع  م   الله   ن  أ   مُ ل  عْ ي    »:ال  ق   ؟يَ رسول اللهِّ  هُ س  فْ ن    ءِّ رْ م  الْ  ةُ ي  كِّ زْ ا ت   : م  ل  جُ ر   ال  ق  ف    ،«سهُ فْ ن   

يَ  »: قال: قال رسول الله  -رضي الله عنهما  - بن عمرعبد الله عن  هابن ماج روى
ة   !ابْن  آد م   د  ، و احِّ ين  أ خ ذْتُ بِّك ظ مِّك   اثْ ن  ت انِّ لَْ  ت كُنْ ل ك  يب ا مِّنْ م الِّك  حِّ ن ْهُم ا ج ع لْتُ ل ك  ن صِّ مِّ

، و ص لاةُ عِّب ادِّي ع ل يْك  ب  عْد  انْقِّض اءِّ أ ج لِّك    .48»لُأط ه ِّر ك  بِّهِّ و لأزُ ك ِّي ك 
للأعمال؛ ولهذا  ط من هذا الحديث أن المصائب التي تحل بالنفوس والأموال تزكية  ستنب  يُ و 

 مهما اشتد البلاء طمعا في التزكية. ،على القضاء وجب الشكر
بِّتٍ، أ ن  أمُ  الْع لا ءِّ وعن  ي  ع تِّ الن بيِّ   -امْر أ ة  مِّن  الأ نْص ارِّ  -خ ارِّج ة بْنُ ز يْدِّ بْنِّ ثا  أ خْبر  تْهُ  با 

رُون  قُ رْع ة   م  الْمُه اجِّ ع  و ج ع هُ ال ذِّي ف ط ار  ل ن ا عُثْم انُ بْنُ م ظْعُو  ،أ ن هُ اقْ تُسِّ نٍ، ف أ نْ ز لْن اهُ فيِّ أ بْ ي اتِّن ا، ف  و جِّ
ل  و كُف ِّن  فيِّ أ ثْ و ابِّهِّ، د خ ل  ر سُولُ اللّ ِّ  ر حْم ةُ اللّ ِّ ع ل يْك  أ با   :ف  قُلْتُ  تُ وُفي ِّ  فِّيهِّ، ف  ل م ا تُ وُفي ِّ  و غُس ِّ

، ف ش ه اد تيِّ ع ل يْك  ل ق دْ أ كْر م ك   ُّ  .اللّ ُ الس ائِّبِّ  ؟«و م ا يدُْرِّيكِّ أ ن  اللّ   ق دْ أ كْر م هُ » :ف  ق ال  الن بيِّ
أ م ا هُو  ف  ق دْ ج اء هُ الْي قِّيُن، و اللّ ِّ إِّني ِّ » :ف  ق ال   ؟ف م نْ يُكْرِّمُهُ اللّ ُ  !بأِّ بِّ أ نْت  يَ  ر سُول  اللّ ِّ  :ف  قُلْتُ 

ا  :ق ال تْ  .«م ا يُ فْع لُ بِّ  -و أ نا  ر سُولُ اللّ ِّ  - م ا أ دْرِّي لأ رْجُو ل هُ الخْ يْر ، و اللّ ِّ  ف  و اللّ ِّ لا  أزُ ك ِّي أ ح د 
ا هُ أ ب د   .49ب  عْد 

يدركه إلا الله، ومتى ما لا ط: أن لا يحتم أحد على الله، وأن الآخرة غيب والحكم المستنب  
 اغتَ المؤمن بالأعمال قد انقطعت عنه الآمال.

م الغيب؛ لهذا وجب على المؤمن أن القلوب لا يعلمه إلا علا   رُّ ، وسِّ لتزكية منحة الله تعالىوا
ن التزكية منحة إلهية، يتمتع إيتخلى عن العجب والغرور، فمن ظن بأنه وصل فقد فشل، حيث 

يه بها صاحبها يوم القيامة إذا أفلح وفاز في محكمة العدل الإلهية الكبرى، وهذا التاج لا يرتد
فلقد منع الرحمة المهداة أن  .ومات على الاستقامة أيضا   ،على هدى واستقامة المؤمن إلا إذا نشأ

                                                                                                                                       
 ، وهو حديث حسن.10445، رقمشعب الإيمانفي  البيهقيأخرجه  46
، وأخرجه  البيهقي في السنن 1582، رقم سنن مختصرا  في  داود وأبو ،555، برقمالمعجم الصغيرأخرجه الطبراني في  47

 وإسناد رجاله ثقات. .538، صالعظيم  القرآنيرستفابن كثير،  . وانظر:96، ص4الكبرى، ج
وه    و ح    ديث  .2701، رق    م904، ص2، كت    اب الوص    ايَ، باب الوص    ية بالثل    ث، جفي السااااننأخرج    ه اب    ن ماج    ه،  48

 ضعيف.
 .1243كتاب الجنائز، باب الدخول على الميت...، رقم،  الصحيحأخرجه البخاري في   49
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لا يدركه إلا علام الغيوب، كما روى ابن  ؛ لأن سر القلوبعلى الله تعالى يزكي مؤمن مؤمنا  
 :ف  ق ال   :ق ال   .عِّنْد  الن بيِّ ِّ  جُل  ر جُلا  م د ح  ر   :ع نْ أ بِّيهِّ ق ال   ،ع نْ ع بْدِّ الر حْم نِّ بْنِّ أ بِّ ب كْر ة   هماج

بِّك   !و يْح ك  » بِّك   ،ق ط عْت  عُنُق  ص احِّ ب هُ لا   ،مِّر ار ا ،ق ط عْت  عُنُق  ص احِّ إِّذ ا ك ان  أ ح دكُُمْ م ادِّح ا ص احِّ
بُ فُلا   :مح  ال ة  ف  لْي  قُلْ  يبُهُ  ،نا  أ حْسِّ ُ ح سِّ اأزُ ك ِّي ع ل ى ا و لا   ،و اللّ  بُهُ  ،للّ ِّ أ ح د   .50«أ حْسِّ

ومن معاني التزكية أنها تطهر الأعمال كما تطهر الصدقة الأموال، وقد ثبت هذا من دعاء 
 قال: سمعت نبي الله  -رضي الله عنهما  - بن عباس فعن عبد الله، مأثور عن الرسول 

ْ أسْألُك  ر حْم ة   !ا لل هُم  »يقول ليلة حين فرغ من صلاته:  وتَمع بها  ،ته ْدِّيْ بهِّ ا قلبي ، م ِّنْ عِّنْدِّك  إني ِّ
وتلهمني بها  ،ي بها عمليوتزك ِّ  ،وترفع بها شاهدي ،وتصلح بها غائبي ،وتلم بها شعثي ،أمري

 .51إلى أخر الحديث «.. .وتعصمني بها من كل سوء ،وترد بها ألفتي ،رشدي
ة أم التطوعية، فروضصدقة المبالذهب يفضي إلى تطهير الأموال، سواء أكان بال قإن التصدُّ 

بر أزكى تزكية أعمال المؤمنين تتجلى بالصبر على الخطوب؛ لأن للص  وإن الأعمال؟  ىفكيف تزك
 ، قال: سمعت رسول الله  معاذ بن جبل وعندليل على حب المخلوق للخالق الجليل. 

، ف  يُ فْت حُ ل كُمْ » يقول: رُون  إِّلى  الش امِّ ، أ وْ ك الحْ ر ة، يأ ْخُذُ بمِّ ر اقِّ و ي كُونُ  ،س تُ ه اجِّ فِّيكُمْ د اء  ك الدُّم لِّ
ُ بِّهِّ أ نْ فُس هُمْ، و يُ ز ك ِّي بِّه  أ عْم ال ه ، ي سْت شْهِّدُ اللّ  ب لٍ، سم ِّع هُ  !الل هُم  . الر جُلِّ إِّنْ كُنْت  ت  عْل مُ أ ن  مُع اذ  بْن  ج 

مُُ ف أ عْطِّهِّ هُو  و أ   مِّنْ ر سُولِّ اللّ ِّ  نْهُ، ف أ ص ابه  هُمْ  ،الط اعُونُ  هْل  ب  يْتِّهِّ الحْ ظ  الْأ وْف  ر  مِّ ن ْ ف  ل مْ ي  بْق  مِّ
 52."م ا ي سُرُّنيِّ أ ن  ليِّ بهِّ ا حُمْر  الن  ع مِّ " :أ ح د ، ف طعُِّن  فيِّ أُصْبُعِّهِّ الس ب اب ةِّ، ف ك ان  ي  قُولُ 

أصحابه من أدران الجاهلية  ى نفوس  فزك   ،على تحقيق هذا المقصد ومن ثم  حرص النبي 
:  وأوضارها، وأقام مجتمع المساواة والعدالة، ونهى عن التكبر باسم الأنساب فقال لأب ذر ٍ 

، أن  أب هريرة فعن ،، ونهى عن الغضب لأنه مفتاح الشرور53«إنك امرؤ فيك جاهلية»
  .54« تغضبلا»: فرد د، قال ،«لا تغضب» :قال أوصني"،":  قال للنبي  رجلا  

                                                           
، كت     اب الش     هادات، صاااااحيح . وأخرج     ه البخ     اري في 3734م، كت     اب الأدب، رق     السااااانن في اب     ن ماج     هأخرج     ه  50
 .2468رقم
ه  ذا ح  ديث غري  ب لا نعرف  ه إلا م  ن ح  ديث اب  ن أب " :ق  الو . 3419، رق  م482، ص5، ج سااننفي  التَم  ذيأخرج  ه  51

 ".ليلى من هذا الوجه
 وهو حديث صحيح. .21074، رقمهمسندفي أحمد أخرجه  52
 .6050رقم ، باب المعاصي من أمر الجاهلية،كتاب الإيمان ،صحيح في  البخاريأخرجه  53
 .5765باب الحذر من الغضب، رقم ، الأدب كتاب،  صحيح  لبخاري فيأخرجه ا 54

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5727&idto=5972&lang=&bk_no=0&ID=3338
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ويعاني ، الزنا يحب يهتم بمشاكل أصحابه النفسية ويعالجها، فقد جاءه شاب   وكان النبي 
خرج من  حتى ،فيه عوامل الغيرة والإحساس بالآخرين من عدم قدرته على تركه، فأثار النبي 

فقال: يَ   إن فتى  شابا  أتى النبي"قال:  أمامة  فعن أب إليه، شيءٍ  ضُ عند النبي والزنا أبغ  
اقتَب  يأ -« ادنه»فقال له:  ،الزنا، فأقبل القوم فزجروه، وقالوا: مه مه في ائذن لي !رسول الله

ولا الناس »الله فداءك. قال:  قال: لا والله، جعلني« أتحبه لأمك؟»، قال: فدنا منه قريبا   - مني
الله فداءك". قال:  الله، جعلني قال: "لا والله يَ رسول« أفتحبه لابنتك؟»قال: « يحبونه لأمهاتهم

قال:  الله فداءك". قال: "لا والله، جعلني« أفتحبه لأختك؟»قال: «. ولا الناس يحبونه لبناتهم»
قال:  الله فداءك". قال: "لا والله، جعلني« أفتحبه لعمتك؟»قال:  «.ولا الناس يحبونه لأخواتهم»
قال:  الله فداءك". قال: "لا والله، جعلني« ك؟أفتحبه لخالت»قال: «. ولا الناس يحبونه لعماتهم»
اغفر  !اللهم»ه، وقال: يفوضع يده عل :الحديث يو ار أي  -قال «. ولا الناس يحبونه لخالاتهم»

 .55بعد ذلك لَ يكن الفتى يلتفت إلى شيءف، «ذنبه وطهر قلبه، وحصن فرجه
ضنا أن الشاب قال للنبي بإيقاظ الشعور وتنميته، وإلا فلو افتَ  "التزكية"وهنا يبرز مفهوم 

:   نعم أرضاه" لما غير ذلك في الحكم الشرعي شيئا". 
كل ذلك بالإضافة للوصايَ العامة التي   ،كثيرة  والنماذج الخاصة في التزكية في سنة النبي 

ثمُ ا » :تقوي في المسلم جانب المراقبة لله في كل وقت وحين، ومنه قول النبي  ي ْ اِّت قِّ الله  ح 
وقيام  ،وما يتبعها من النوافل ،، يضاف إلى ذلك قيام المسلم بالفرائض من العبادات56«كُنْت  

ليكون المؤمن من المفلحين الذين  مما يؤثر على تزكية النفس إيجابيا   ،قوالتصدُّ  ،الليل وذكر الله
 .]41الأعلى: [ ﴿ق دْ ا فْ ل ح  م نْ ت  ز ك ي﴾: قال الله فيهم

: "فإن تزكية النفوس مُسل م إلى الرسل، وإنَّا بعثهم الله لهذه التزكية زيةالجو  ابن قيم الإمام قال
... فهم المبعوثون لعلاج نفوس وإرشادا   وبيانا   ما  يوولا هم إيَها، وجعلها على أيديهم دعوة وتعل

 . 57الأمم... وتزكية النفوس أصعب من علاج الأبدان وأشد"
يزكي نفسه، ويعوذ به مما يخالف ذلك فيقول: يسأل ربه أن  ولهذه الأهمية كان النبي 

ي ت  قْو اه ا، و ز ك ِّه ا أنْت  خ يْرُ م نْ ز ك اه ا، أنْت  و لِّي ُّه ا و م وْلا ه ا !ا لل هُم  » :  ، ويقول أيضا  58«آتِّ ن  فْسِّ

                                                           
 .370انظر: الصحيحة للألباني، ص وهو حديث صحيح، ،129، ص1امة، دعن أب أم لمسندأخرجه أحمد في ا 55
وقال التَمذي: "هذا حديث حسن  .228، ص5، جفي مسنده ، أخرجه أحمد1987، رقم سنن في  أخرجه التَمذي 56

 صحيح".
 .356، ص2ج ،مدارج السالكينابن القيم،  57
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إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا  !اللهم»
ْ رُشْدِّيْ،  !ا لل هُم  »أن يقول:   بن عبيد حصين   النبيُّ  عل موقد . 59«ايستجاب له ألهِّمْنيِّ

يْ   .60«و أ عِّذْنيِّ ش ر  ن  فْسِّ
، كبيرا    فقد صرحت نصوص الكتاب والسنة بأن اعتقاداتنا وأعمالنا تؤثر في نفوسنا تأثيرا  

 أنه سمع رسول الله   اليمانها، كما جاء في حديث حذيفة بن ن ِّسفهي إما أن تزكيها أو تد
ت  »يقول:  يْرِّ عُوْد ا عُوْد ا، ف أيُّ ق  لْبٍ أشُْرِّبه  ا ن ك  ُ ع ل ى الْقُلُوْبِّ ك الحْ صِّ فِّيْهِّ ن كْت ة   تْ تُ عْر ضُ الْفِّتن 

يْر  ع ل ى ق  لْب   ت تْ فِّيْهِّ ن كْت ة  ب  يْض اءُ، ح تى  ي صِّ يْنِّ، أ بْ ي ض بمِِّّثْلِّ الص ف ا، س وْد اءُ، و أيُّ ق  لْبٍ أ نْك ر ه ا ن ك 
ي ا، لا  ي  عْرِّفُ م عْرُوْف ا، ف لا  ت ضُرُّهُ فِّت ْن ة  م اد ام تِّ الس م و اتُ و الْأ رْضُ، و الآ الْكُوْزِّ مُج خ ِّ دًّا ك  رُ أ سْو دُ مُرْبا  خ 

 .61«م ا أُشْرِّب  منْ ه و اهُ  و لا  يُ نْكِّرُ مُنْك ر ا، إلا  
يصل  لها تأثير كبير في نفوسنا، وأحيانا   ،قدها، والأعمال التي نعملهافالاعتقادات التي نعت

هذا التأثير إلى درجة أنها تحيي أو تيت القلوب التي جعلها الله محل العقل والتدبير والسكينة 
 والإيمان والرأفة والرحمة والإنابة.

ين، أما رجالها ومكانتها من الد "التزكية"مفهوم  عن شيئا   من خلاله عرفناومما سبق 
، فهم الروح الذي يسري في جسد هذه الأمة، فيحييها بإذن الله، وعملا   المرابطون عليها علما  

ويستنقذها من ركامها ووهدتها، وهم أملها في كل غبراء مظلمة، وحاديها في طريقها إلى الله 
وي لكل عصر، "يجددون هذا الطلب النب إنهم تعالى، وعنهم يقول الشيخ أبو الحسن الندوي:

دون صلة القلوب بالله، والأجسام من الإيمان والإحسان، ويجد ِّ  جديدة   وينفخون في الأمة روحا  
بالأرواح، والمجتمع بالأخلاق، والعلماء بالربانية، ويوجدون في الجمهور قوة مقاومة الشهوات، 

الملوك وسياطهم، ووعدهم وفتنة المال والولد، وزينة الحياة الدنيا، وفي الخواص قوة مقاومة صلات 
ووعيدهم، والجرأة على الجهر بكلمة حق عند سلطان جائر، واحتساب الملوك والأمراء، والقناعة 
                                                                                                                                       

. 413، ص12، جتفسيره حاتم الرازي في ابن أبو ؛ 319، رقم140، ص1، جالسنةفي ابن أب عاصم أخرجه  58
 نه الشيخ الألباني.وحس  

، رقم 2088، ص4..، ج.، كتاب الذكر والدعاء والتوبة، باب التعوذ من شر ما عملصحيح أخرجه مسلم في  59
(2722.) 

، 4، جمسنده وقال: "هذا حديث غريب". وأخرجه أحمد في 3483، رقم519، ص5جسنن ، أخرجه التَمذي في  60
 بسند آخر قال فيه محقق المسند شعيب الأرنؤوط: "إسناده صحيح على شرط الشيخين". 20006، رقم444ص

(. وقوله: 144) 231، رقم128، ص1..، ج.، كتاب الإيمان، باب أن الإسلام بدأ غريباصحيح أخرجه  مسلم في  61
ل. ومعناه: مسود محمر. وأما قوله: "مربادا" هكذا في جميع نسخ صحيح مسلم كما قال النووي، وهو منصوب على الحا

 .172، ص2ج، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج النووي،"مجخيا" فمعناه مائلا. انظر: 
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: يَ - وقد طلُب منه أن يقبل يد الملك ليرضى عنه - باليسير، فيستطيع أحدهم أن يقول
م في واد، وأنا في عن أن أقبل يده، يَ قوم! أنت مسكين! والله ما أرضاه أن يقبل يدي، فضلا  

 .62واد"
فالتزكية ليست مفقودة أو ناقصة عند العصاة فحسب، بل هي ناقصة أو مفقودة عند كثير 
من الطائعين؛ لذا وجب التذكير بها، فإذا فقُدت التزكية من أهل الخير والصلاح والطاعة، فماذا 

 .صي؟في بقية الناس من المتلبسين بالبدع أو المنغمسين في الشهوات والمعا
 الخاتمة:

 وقد توص ل الباحث من خلال إعداد هذا البحث إلى نتائج مهمة، وهي كالآتي: 
  .ثابتة بالقرآن الكريم والسنة النبوية "تزكية النفسأن " (1
تشمل المجتمع الإسلامي بكافة طبقاته وأجناسه، ولا تقتصر على  أن "تزكية النفس" (2

الأبعاد الإنسانية النفسية والعقلية ميادين النفس فقط، ولكنها تتد لتشمل جميع 
 والجسمية والمالية، بل هي مرتبطة بهدف خلق الإنسان.

هي ركن ركين من بل في ميزان الإسلام،  أو هينا   عارضا   ليست شيئا   أن "تزكية النفس" (3
به، أرسل الله تعالى رسله، وأنزل كتبه، ليقوم العباد بتزكية ع  أركانه، وشعبة عظيمة من شُ 

 .وإصلاحها نفوسهم
من أولها  ا تقوم عليهاحياته لأن ؛شديدا   احتياجا   إلى "تزكية النفس"تحتاج  أن الأمة  (4

، التي تَعلنا نبادر إلى معالجتها، فأوجاع النفس أوجاع الجسم تاما  إلى آخرها، مثل 
ا  بتلك المبادرة. فالقلب السليم هو الشرط الوحيد للنجاة، لكننا قد لا نحس بعيوبنلى  وْ أ  

الشخصية كما نحس بأوجاعنا البدنية، لذلك من المهم أن نتفقد أنفسنا لنتبصر مواضع 
خبط  لَ يدعه يتخبط في هذه الحياةو  ،وكر مه خلق الإنسان   قدلها، فالله سبحانه ل  عِّ 

بلا منهج ولا دليل، وإنَّا بين  له طريق الهداية ليسير عليه، وحذ ره من طريق  عشواء
نه، وفي ذلك صلاح نفسه، وسعادتها في الدنيا والآخرة، وكلما ازداد الضلالة ليبتعد ع

لأمره، كان تحققه بمعاني الإيمان أكبر حتى  الإنسان تسُّكا  بطاعة الله سبحانه واستجابة  
يتَقى في الدرجات إلى مقام الإحسان الذي هو أعلى مقامات الدين، والثمرة العظمى 

 تزكية النفس."لمنهجه القويم في 
 

                                                           
 .13، صربانية ولارهبانيةأبو الحسن علي الندوي،  62
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 المصارد والمراجع:
تحقيق: أسعد محمد  .تفسيرال .أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذرابن أب حاتم الرازي،  (1

 .ه1419. 3الطيب. مكة المكرمة: مكتبة نزار مصطفى الباز. ط
لمكتب محمد ناصر الدين الألباني. بيروت: اتحقيق:  .السنة .عمرو بن الضحاك الشيبانيابن أب عاصم،  (2

 ه.1400. 1الإسلامي. ط
. تحقيق: فريد عبد العزيز الجندي وأشرف مجموع الفتاوى. الحراني أحمد بن عبد الحليم ،ابن تيمية (3

 .ه1427. 1جلال الشرقاوي. القاهرة: دار الحديث. ط
 .1. طيروت: دار الفكر. بتاريخ دمشق الدمشقي.أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله  ،ابن عساكر (4

 م.1998/ه1419
إغاثة اللهفان من مصاذد  ، أبو بكر شمس الدين عبد الله بن محمد الدمشقي.ابن قيم الجوزية (5

 م.1975/ه1395. 2: محمد حامد الفقي. بيروت: دار المعرفة. طقيق. تحالشيطان
حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح  ، أبو بكر شمس الدين عبد الله بن محمد الدمشقي.ابن قيم الجوزية (6

 بيروت: دار الكتب العلمية. د.ط. د.ت.بتصرف. 
بين منازل إياك  مدارج السالكين ، أبو بكر شمس الدين عبد الله بن محمد الدمشقي.ابن قيم الجوزية (7

 م.2003. القاهرة: مؤسسة مختار للنشر والتوزيع. نعبد وإياك نستعين
هداية الحياري في أجوبة اليهود  .، أبو بكر شمس الدين عبد الله بن محمد الدمشقيابن قيم الجوزية (8

 د.ت.. المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية المدينة. والنصاري
 د.ت.بيروت: دار الفكر.  .سننال .، أبو عبد الله محمد بن يزيد الربعي القزوينيابن ماجه (9

 د.ت. .1بيروت: دار صادر. ط. لسان العرب. محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، ابن منظور (10
. 2ط . الريَض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع.سلسلة الأحاديث الصحيحة .محمد ناصر الدينالألباني،  (11

 .م2007
 م.1997 دار نور المكتبات.بيروت:  منهج الإسلام في تزكية النفس.أنس كرزون.  (12
بد الباقي. بيروت: دار . تحقيق: محمد فؤاد عالأدب المفرد الجعفي. محمد بن إسماعيل ، أبو عبد اللهالبخاري (13
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